سفر هوشع

المراجع : 

+ قاموس الكتاب المقدس

+ مقتطفات من تفسير القمص / تادرس يعقوب ملطى

+ تفسير العهد القديم - كنيسة العذراء بالفجالة 

+     +     +

الأنبياء الصغار : 

جاءت هذه التسمية " الأنبياء الصغار " فى الترجمة السبعينية والفولجاتا ، لكنها لم تذكر فى النسخة العبرية . لم تقم هذه التسمية بسبب صغر شأن هؤلاء الأنبياء بين بقية الأنبياء بالعهد القديم وإنما لمجرد قصر نبواتهم المكتوبة . 

إهتم اليهود بهذه الأسفار فوضعوها معا فى سفر واحد بكونها تخدم هدفا متكاملا ، إذ هى تغطى الفترة الحالكة الظلامة التى عاشتها مملكتا إسرائيل ويهوذا ، سواء قبل سبى إسرائيل بيد أشور أو سبى يهوذا بيد بابل ، وأثناء السبى ، وبعده أيضا . 

هوشع : 

" هوشع " كلمة عبرية تعنى ( يهوه يخلص ) ، منها جاءت كلمة " يشوع " أو " يسوع " . وهو من أنبياء ما قبل السبى ، وقد شاهد سبى إسرائيل أو سقوط السامرة عام 722 ق.م. بواسطة آشور ، وقد عاصر إشعياء النبى ( هو 1 : 1 ، إش 1 : 1 ) وميخا النبى فى يهوذا ، كما عاصر عاموس فى إسرائيل . 

يعتبر هوشع نبيا لإسرائيل ، وإن كانت نبواته قد شملت أحيانا يهوذا ، قيل أنه فى أواخر أيامه ذهب إلى يهوذا وتنبأ هناك . 

ظروف النبوة : 

1 – يوحى لنا هذا السفر حالة الأنحلال الخلقى والدينى التى جاءت بعد حكم يربعام الثانى ، ففى طى نبواته صدى واضح لحوادث الفوضى وجرائم القتل وعبادة الأوثان والزنا والكبرياء ، كما تحوى النبوة أيضا وصفا لحالة الركود الروحى التى إتسم بها الشعب فى كل فئاته من قيادات دينية أو مدنية أو رعية حتى نسوا الرب ( هو 13 : 6 ) . 

2 – كان هوشع النبى معاصرا لستة ملوك فى إسرائيل ، وقد ظل العرش الملكى شاغرا قرابة إحدى عشر عاما ، لذا قال : " إنهم الآن يقولون لا ملك لنا لأننا لا نخاف الرب " ( 10 : 3 ) . 

سمات السفر : 

1 – لعل أهم ما اتسم به هذا السفر هو الكشف عن علاقة الله بشعبه ، فإن كان قد شبه إسرائيل بالزوجة الزانية لكنه يكشف عن شوق الله من نحو البشرية بكونها عروسه التى يطلب الأتحاد معها لتعيش معه فى سمواته بيت الزوجية الفريد ، وتقدم له أولادا مقدسين فى الحق . إنها العروس الواحدة ! وكل المؤمنين إنما أعضاء فى هذه العروس الواحدة ، يتحدث معهم لا كأفراد مجتمعين معا بل كأعضاء لجسد واحد !

2 – إن كان هذا السفر يقدم شعب الله كعروس له ، فقد أصيبت بمرض ( 5 : 13 ) لذا يتقدم عريسها كطبيبها الحقيقى الذى وحده يشفيها ( 14 : 4 ) ، وإذ هو يعدها بذلك كان لزاما أن يفضح أمام عينيها مرضها من كل جوانبه لتدرك خطورة حالتها فتقبل من يديه مشرطه الذى يجرح ليشفى ويؤلم ليهب تعزية . 

الخطوط العريضة لمرض الشعب كما أعلنه سفر هوشع : 

أولا : عدم المعرفة : " قد هلك شعبى من عدم المعرفة " ( 4 : 6 ) . 

ثانيا : إرتباطها بالأرض : عدم معرفتها بعريسها السماوى سحبها إلى رجل آخر هو " البعل " .. لهذا يدعوها بالأرض عوض " إسرائيل " ، كأن يقول : " لأن الأرض قد زنت تاركة الرب " ( 1 : 2 ) ، تركت السماوى لتحبس نفسها فى الأرضيات ، وعوض القلب السماوى صارت أرضا ، الأمر الذى يحتاج إلى الطبيب السماوى وحده ليردها عن هذه الطبيعة الفاسدة ، إذ يقول لها : " أنا أشفى إرتدادهم " ( 4 : 14 ) . 

ثالثا : فقدانها الشبع : بانحنائها نحو الأرض ظنت أنها تنعم باللذات الزمنية ، ولم تدرك أنها تفقد كل لذة وشبع لتصير فى مرارة وجوع وعطش . لقد شخص الرب مرضها هكذا : " يأكلون ولا يشبعون ، ويزنون ولا يكثرون ، لأنهم قد تركوا عبادة الرب " ( 4 : 10 ) . 

رابعا : عدم التمييز : إن شهوة قلب العريس السماوى أن يرى عروسه على مثاله تحمل روحه القدوس ، روح الحكمة والتمييز ، لكنها إذ رفضته وانحنت للتراب تغرف منه ولا تشبع صارت " كبقرة جامحة " ( 4 : 16 ) ، " كحمامة رعناء " ( 7 : 11 ) . 

وعن رؤساء يهوذا قائلا أنهم صاروا " كناقلى التخوم " ( 5 : 10 ) ، أى نزعوا العلامات الفاصلة بين تخوم مملكة الله ومملكة إبليس .. 

خامسا : اللامبالاه : كل ضعف يسحب العروس إلى ضعف آخر ، وكل خطية تلقى بها فى أحضان خطية أخرى ، فروح عدم التمييز يفقد الإنسان جديته فى الحياة وتطلعه إلى أبديته ليسلك بلا مبالاة . يسمع صوت الله الذى يدعوه ولا يستجيب ( 7 : 1 ، 2 ) . 

سادسا : الكبرياء : " قد أذلت عظمة إسرائيل فى وجهه " ( 5 : 5 ) . عوض الخضوع لله بالطاعة وقبول مشورته لشفائها اختارت مصيرها بفكرها الذاتى فالتجأت إلى آخرين غير عريسها الشافى : " رأى أفرايم مرضه ويهوذا جرحه فمضى أفرايم إلى آشور وأرسل إلى ملك عدو ( عظيم ) ولكنه لا يستطيع أن يشفيك ولا أن يزيل منك الجرح " ( 5 : 13 ) ، لقد رفضوا الأتضاع أمام الله فى كل تدابيرهم : " هم أقاموا ملوكا وليس منى ، أقاموا رؤساء وأنا لم أعرف " ( 8 : 3 ) . 

سابعا : بقدر ما أعلن الله حبه لعروسه فقبلها وهى زانية ليقدسها من جديد ، وحتى عندما غضب عليها بسبب شرورها المتزايدة يقول : " إنقلبت على قلبى ، إضطرمت مراحمى جميعا " ( 11 : 8 ) . أما هى فقابلت غيرته المتقدة بجفاف شديد . إن صرخوا إليه فى الضيقة يقول : " ولا يصرخون إلى بقلوبهم حينما يولولون على مضاجعهم ، يتجمعون لأجل القمح والخمر ويرتدون على " ( 7 : 14 ) . كأنهم يطلبون عطاياه لا الأتحاد معه ، يريدون أن ينقذهم ولا يعطونه قلبهم ! 

هذه بعض ملامح المرض التى كشفها الطبيب الحقيقى لمريضته المحبوبة لديه ، لا ليفضحها ولا ليبرر تأديباته لها ، وإنما ما هو أعظم ليردها إليه بالحب ! 

3 – إذ يرى النبى الشعب وقد انجرف إلى عبادة البعل وانغمس فى طقوسها التى حوت شرب الخمر وأكل الكعك المصنوع من أقراص الزبيب والتين المضغوط ، تطلع إلى الشعب نفسه ليراه عوض أن يكون المرمة المقدسة أو شجرة التين المباركة صارت زبيبا وتينا يؤكل لجحساب الشياطين ، هذا هو ما يحزن قلب الله ، إن ما كان ينبغى أن يكون مقدسا له صار نجسا يستخدم فى الشر . 

4 – ارتكزت خطية إسرائيل فى ذلك الحين بالأكثر على عبادة البعل وما شملته من ممارسة للسحر والزنا وكل أنواع الرجاسات ، كما اعتمدت على الذراع البشرى ، فدخلت فى صراع مستمر بين التحالف مع فرعون مصر أو ملك آشور ليسندها الواحد ضد الآخر .

5 – إذ كان إسرائيل يلجأ أحيانا إلى فرعون مصر ليسنده ضد ملك آشور عوض الأتكال على الله ، وبخه الله مذكرا إياه كيف خلصه من عبودية فرعون حين كان غلاما وأخرجه إلى البرية لكى يرعاه بنفسه ... فكيف يرتد إلى فرعون مصر ليحميه ؟! 

يعاتبهم الرب قائلا : 

" لما كان إسرائيل غلاما أحببته ، ومن مصر دعوت ابنى " ( 11 : 1 ) . 

6 – سفر هوشع من أروع أسفار الكتاب المقدس التى تعالج موضوع " التوبة " وتبرز مفاهيمه ، خاصة فى الإصحاح الأخير .

7 – ربط الله تأديباته الحازمة ؛ بالرجاء المفتوح لكل الخطاة حتى لا يسقط أحد فى اليأس .. 

8 – خيانة الإنسان لإلهه لا يمكن فصلها عن خيانته لأخيه الإنسان ( 4 : 1 – 4 ) ، فالخيانة طبيعة متى سقط فيها مارسها حتى فى علاقته مع نفسه .

سفر هوشع والعهد الجديد : 

إقتبس العهد الجديد الكثير من عبارات هذا السفر ، منها : 

1 – جاء فى الرسالة إلى أهل رومية : " كما يقول هوشع أيضا : سأدعو الذى ليس شعبى شعبى والتى ليست محبوبة محبوبة " ( رو 9 : 25 ) ، نقلا عن هوشع ( 9 : 10 ) . 

2 – جاء فى إنجيل معلمنا متى : " وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكى يتم ما قيل من الرب بالنبى القائل من مصر دعوت ابنى " ( مت 2 : 15 ؛ هو 11 : 1 ) .

3 – يقول السيد : " إنى أريد رحمة لا ذبيحة " ( مت 9 : 13 ؛ 12 : 7 ؛ هو 6 : 6 ) . 

4 – فى حديث الرسول بولس عن قوة قيامة السيد المسيح العاملة فينا يقول : " أين شوكتك يا موت ؟! أين غلبتك يا هاوية ؟! " ( 1 كو 15 : 55 ؛ هو 13 ، 14 ) . 

5 – جاء فى سفر الرؤيا : " وهم يقولون للجبال وللصخور أسقطى علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الحمل " ( رؤ6 : 16 ) مقتبسا ذلك من هوشع ( 10 : 8 ) .

+    +   +

آيات من السفر : 

ربما يدهش البعض كيف يأمر الله نبيه أن يرتبط بإمرأة زانية كزوجة له وينجب منها أولاد زنى ! إذ يقول له :

 " إذهب خذ لنفسك إمرأة زنى وأولاد زنى ، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب " ( ع 2 ) 

أولا : إختلف البعض فى تفسير تعبير " إمرأة زنى " ، لذا يرى البعض أنها لا تعنى مجرد إمرأة زانية بطريقة جسدية حسب المفهوم العام وإنما تعنى إنسانة مكرسة حياتها للبعل ، فتحسب زانية ، خاصة وأن عبادة البعل ارتبطت بارتكاب الزنا .. 

فى الواقع أن العبادة الوثنية فى ذاتها كانت تدعى زنا .. 

ثانيا : يرى قلة من الدارسين أن ما ورد فى هذا الإصحاح والإصحاح الثالث لم يكن إلا مجرد رؤيا أو قصة رمزية قدمت للشعب للكشف عن بشاعة سقوطهم وانحرافهم عن عبادة الله الحى . 

ثالثا : يرى غالبية الدارسين أن النبى تزوج جومر وأحبها جدا وعندئذ إكتشف ما كانت عليه من زنى ( سواء بالمفهوم الجسدى العام أو مجرد الأرتباط بعبادة البعل فأبقاها له زوجة ولم يطلقها .... 

لم يتنجس هوشع بسبب جومر بل صارت جومر فى دينونة أقسى من أجل زواجها بالنبى ما لم تكن قد ندمت ورجعت بالطهارة إلى رجلها ، وهكذا إن لم يرجع إسرائيل بالأيمان إلى الله تكون عقوبته أشد وأمر !

+    +    +

" هلم نرجع إلى الرب لأنه هو إفترس فيشفينا ، ضرب فيجبرنا " ( 6 :  1 ) 

إن كان كأسد يفترس إنما ليشفينا ، وإن كان يضرب إنما لكى يجبر كسرنا . 

إن كانت يده فى حزم تمسك بالمشرط لتجرح إنما فى الحقيقة تكشف أعماقنا التى تحمل رائحة الموت والفساد ، وتبقى يده ممتدة لكى تضمد الجراحات وتهبنا القيامة من الموت الذى نحن فيه ، لهذا يقول : 

" يحيينا بعد يومين ، فى اليوم الثالث يقيمنا فنحيا معه " ( 6 : 2 ) 

لقد سبق فقال : " يبكرون إلى " ( 5 : 15 ) ، وكأنهم يقفون باكرا أمام السيد المسيح القائم من الأموات ليجدوا فى قيامته لهم من بين الأموات . حقا إنه يليق بنا أن ندخل إلى قبره المقدس ، وندفن معه " يومين " لكى يقيمنا فى اليوم الثالث فنحيا أمامه حاملين سماته فينا . لا نعود نخاف القبر مادمنا أعضاء جسد السيد المسيح الذى لن يصيبه فساد ولا يقدر الموت أن يمسك به . 

لقد قدم لنا هوشع بروح النبوة وقت قيامته ألا وهو فجر اليوم الثالث ، إذ يقول : 

" فى اليوم الثالث يقيمنا ... خروجه يقين فى الفجر " ( ع 3 ) . 

قام الرب فى فجر اليوم الثالث ، لكى يقيمنا فى فجر حياتنا الروحية ، إذ نطلبه فينا يعلن قوة قيامته فى حياتنا على الدوام . 

" لما كان إسرائيل غلاما أحببته ، ومن مصر دعوت ابنى " ( 11 : 1 ) . 

لقد رأى الإنجيلى متى فى هذا القول نبوة واضحة وصريحة عن هروب السيد المسيح إبن الله الحى إلى مصرنا التى كانت فى ذلك الزمان من أعظم مراكز الأمم ، ليعلن قبوله لكل الشعوب الأممية ، مقدسا أرضنا ، فما كان قبلا مركزا للوثنية صار موضع راحة لمخلص العالم . ولا يزال الرب يدخل مصرنا الداخلية ليحولها من وثنيتها إلى مقدس له فيها يقيم مذبحه الإلهى ( إش 19 : 19 ) ، فتتعرف عليه وتقدم له ذبيحة وتقدمة حب ( إش 19 : 21 ) لتسمع صوته الإلهى : " مبارك شعبى مصر " ( إش 19 : 25 ) . 

+     +     +
